
محفلغأبونؤية

الدؤثغاتلأمالاتال!فق!بب!هفغها!9

القتلىجماجمتستحيلالحروبنهايةوفي"

ومنازلاشجارالىوالاجساد،حجارةالى

(لمهـ!اكرىاشماءو

الله!آخرالىاتساعوالحقولىالمعجزاتتبدا

حبيبيراصرالحجارةاىالحبتصنعالتيالذراعتسمتطيل

!؟غرتهالحشائشوآي..عافيةنصفينالقلبينقسمم

تخجلولاالعاشقونيخجل)اللغاتوتضيق

(...العبراتنضارتهاتصتعيدهرمتالتيوالبلاد

......!المعجزاتتبدأ

آونةالحزنبييمضيثمالحندمنحشديتوافد

الخيزراناصابعهيمدضوءفالنوافذالغيوراتالفتص،تمنحشد

البحر:آخرالى..يبكين

البلاد-العتماتيتههااوترتفع..لمالعاشقاتالاذوعترتمفم

يعذبنيوليسنصوقيفيكيعذبنيالقبعات

اقصل200الباكياتالنسوةمنحشديتوافد
البلادراسهنعلى

الملاد-الطعناتاًيتهاالدمععلىالشجونفيهاتتجاسر

ولسىفىخوفعكلمزقنى-.
-ء--"والمحفجدعهالكمما

اسكاكينا..مغردتانيداهاو

البلاد-الهفواتاًيتهاالعشبمنوشاحكتفيهاعلى

الحصونهذيفيكتؤرقنيموتهممنالجندبهيجيء!ما

..اًلخليعةالفذالعاشقوأنا

..الوسيعةوالثكناتاتعابهاروائحعامبعدعناشتم

الواطئاتوالقبب...والربيعحلتهابينماوافرق

اليها:اقوم

النومبييمضيثمالاناس!ندبشر-حجرأيمماعلى

النبيينعظاممنقاعةفيادخلراسي

اصشعراءواواستطالتكبرتجثةايماعلى

غفاةبالقات!لينافاجأ،وحريققنبلةبينما،هيفاذا

جداراومنزلالىثصير

يىديرونلصوصمنأقداحهمللمةرأسىالأسندثم

الحب:الىقلبياويخلد

حفالمصلحبربيععلىيعشنوالبغاياالبلاد-الشجراتايتهاأ

لاد.لمالبلاد-الحجارأ الزهرناجيلامعبيىمايرقدنلم

و)..الوثيراتالحقولا غفاالدحاكمون)

تحد.لا-؟

معشووهوالموائدأحبيبيراسالحجارةايا
رأسي..التواليت..النبيذ!!ته.الحشاءم عرلسوأيا

42

باريسمطاعممنقادماتالطواولس

...*هدرلشهافي

أساخناتاوالجثث

افخاذهنبينماتتمدد

الحرس!ايهايا:الذعرويأخذني

الطائف

عنالفقراءهاجرهل..الجندايها

!؟الارض

..الوسيمالملكيالتابعفاجأني

اغطيهكيجسدىالىالستدرت

...حوليالبذيئةالثيابغيرألقلم

إأقياتالساقبيتوا...

اخرإح!احزين..حزيناتكطثبم

لسنواتا

(..المعجزاتيصنعمناللههو1

حبجبيرأصرالرجارةاي:اللهايهار،اا

؟أغرتهالنباتاتوأي

والعشعب،الحجارةيص!ميمنيكنلم

صليتو..كيماحبيبالبلادكلسميت

ساخنحجرعنانشال:أحسست

..بعدحجرايصرنم

قدحالىالبلأدادعوقررت
واجالسمها

وعتاباهوىمستعلاننحنفاذا

الاغنياتوترتجلالحزينالعناقيلذ

فرحاجسديفياللهينزل...واذا

لحدلا

فيهاتنهضفيانمل"كلواذا
ايحقول

الناور!يستيقظ..العصافير

الشرفاتتتسعوالبيوتتعلو

جميعا..جميعاالشعوبوتجإء



الام!اتلىقبلولا

تمددتبلادىمنرقعةوعك

في4وارسلتبشيرآحزنيأطلقت

،.دجلالا

..البلادكلن7ااناحلمت

لملحاولخبزا،اهلها،تصضهابمسا

ؤجهما

..نبضهاناا

ويستوطنراحتيعلىالمياهلتجارى

جسميأزحاءالعشب

...البحرمعملتقاهاسرتيفاذا

الضفتينعلىويحن..عاؤيةوالماء

ضباتلا

نوافذفيتنتهياوتبداوالشوارع

قلبها

...لناساها*ةحبرو

باتالعرتعبر،

الفبهريسمهمرثم

اغت-"زت،!

والقمحالمعاولبالنشيدتقتصدي

تالقبراو

مهل...مهل...مهلءلىو

،عالجه،الطيور..العاشقونبترل

..تلالخجواءلضساا

فىالمضيئةاقدامهنيغسصلن،ينزلن

اهـ،ء

فرحفيللحزينةالطيورلمسعى

الارانبتسعى...الهداهدوزلجيء

والنمل

فئيناحيةكلمنالنحليحتشد

لحقولا

الملكاتتقبلولا

الفقيرونأهواءافيثغرةمنيهبط-ثم

المغايا،..ال!مبونسمارق

..ل!جائزآ

،العراة،الجائعون..القرىاهل

...الرفاة

الامهاتتنتظرثم

الحروبتستطيعماعيروعلى

الشعراءيكتبماعيروعلى

الحزنالىدليلاشعبيقدامتطوعت

منشورةزرقاءالمدافنتلوجكانت

لعراءاؤجمأ

وتغيبآونةتصهصزوالتوابصت

وتغيب..ونة7...والجماجم

نبيينثيابفيبشر

اللادتسعىالموتخانةالىجاؤوا

بهم

اليهمتسصعىثم

انساب!،بعدتتضحلموقبائلامم

الكلامفيوطرائقها

الجنودثياببمنطائفة..قرويون

دفا"رهامنمذبوحة..عصافير

المدرسية

الهجاءحروفمنمذبوحة

مراويلهافوقللطباشيرتزللم

الظفولةحزناثارأسودا

الخيامحتىفلسطينمنذ

ثيدلبا،نةملأ،عدب،ها-رحنا

تتماو..

!إاناشيدهامنذلمحت

هوحي..اللههوحي:قلت
..الله

الناررلىابدا)ىحيوالفقر

بلادييااذنميلي

الفقراءعلىفيكالمنازلتضيق

..فيكالمتاجرتضيق

صه،توالتولتقاريراتضبق

ابيتوالتو..منشورةالمقابرانغير

ساكنيهاالىتسعى

منوطنالىتسعىالهزيلةوالشعوب

وارغفةعجين

..المجاريرفياندلقتالتيوالدماء

عتقتاو...القواريرفيعبئتاو

الهواءفيمهلعلىتطوفتزالىما

اصحابهاوتذكر

وطواويسوارغفةعجينوالبلاد)

(تفتاو..ة"حثمو

الىالشهداءيخلدأم..بعد-

إوتا

..الفقراءيخلداذنكيف

القساةالقاتلونيحسبلمكيف

القتلوواسطةالفقيرنبفربينماان

نملة

ذراعاوالرصاصاحزانهب"نماان

..عظيمالفقيرجوع!ن

وقضلءقاتلقدرواحزانه

؟؟القساةالقاتلونيحسبلمكبف
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القاتلونفلإضطقالناسفيالفقرعظم

..أصقساةا

احد/علىأبكنىدمت

بعداحدعلىحزنماأضمرلست

..اللهمنحزيناني

الع!مافير.ذمضياينالى.عفوا-

لحطللبافي

جىءويلتأعظاماتناماين

؟الشمهداء

!الفقراءءالجي:هلقلت

بعداحهـدعلىحزناأضمرلست

.إ!.بالزهرأبشراني

يسحتوطنالارةرمنجرحأيؤيأ-

؟ألملأجئونا

!بكاءسمعت4-

..امهناا-

...امهوانا...امهوانا

...وأنا

الموتالىاشهداءايخلدلمبعد-

اللهالىالباكب،تالنسوةأيتها

والامهات..الاراملالكالحاتأدتها
يناتآحزا

الحرباوطنأفيتغي!رماذا

الفقراءجرحهمنيهغيراولا

والنارالقنابلتستطيعالذيما

طراالمميتةوالادوات

الفقراءفضقراذاوا

الناساذاالعاشقونيفعلالذيما

جائعة؟

...و"!طلعت

الساقيماتجانبىالىكانت

الفخورات

الجسموراتوالغانيات

الاناثالكائناتجانبىا)ىكانت

جميعا

.الامهات.نكنولم

الحزنالدوالى

الارصزعلى!القائمونينتظر

اخرىواشياءوطيوربشرمن

ألامهاتتحضرولا...

دمشق


